
 

 من محنة الطائف إلى منحة الإسراء .. فرج بعد شدة 

المرعى،  ا وأخرج  فهدى،  وقدر  فسوى،  خلق  المولى،  الولي  الأعلى،  العلي  لله  لحمد 

 فجعله غثاء أحوى، وعد فوفى، وأوعد فعفا، فله الحمد في الآخرة والأولى. 

عبده ورسوله، وصفيه  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا  

 من خلقه وحبيبه وخليله. 

وبعد فاتقوا الله يا عباد الله " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم  

 مسلمون" 

   ثم أما بعد:

فها هي رحلة الإسراء والمعراج، تطل علينا من جديد، وقد ذكرها الله في كتابه الكريم  

لَيْلًا مِنَ  رة الإسراء قال تعالى:  بل سمى سورة كامله بسو  بعَِبْدِهِ  الَّذِي أسَْرَى  }سُبْحَانَ 

لِنرُِيَهُ   هُوَ السَّمِيعُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ  مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ 

 [1]الإسراء:  ({ 1الْبَصِيرُ )

رة إلى المدينة، في وقت اشتد أذى المشركين على رسول  تلك الرحلة وقعت قبل الهج 

بعثة  في آخر السنة العاشرة من ال، فقد مات عمه أبو طالب  -صلى الله عليه وسلم–الله  

السيدة و بعد حزنه العظيم على وفاة عمه بأيام، فجع بزوجه  وهو الذي كان يدافع عنه  

رسول الله صلى الله عليه    تضاعف الأسى والحزن علىخديجة رضى الله عنها ومن ثم  

 وسلم

 و مات عمه و زوجه الكريم ... واعتصم النبي بالله العظيم 

فسمي ذلك العام بـ "عام الحزن"، جمعت عليه مصيبتان عظميان، إذ  فقد السند الداخلي  

 .لكنه لم يفقد صبره، و الخارجي 

م إلى الإسلًم،  كيلو مترا؛ ليدعوه  90فخرج إلى الطائف وهي بلدة تبعد عن مكة حوالي  

أغروا به سفهاءهم  ، بل  -صلى الله عليه وسلم–ولكن أهل الطائف أساءوا استقبال النبي  

يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة، حتى دمت عقباه وتلطخت نعلًه، وسال    وعبيدهم

  دمه الزكي على أرض الطائف، وما زالوا به وبزيد بن حارثة حتى ألجأوهما إلى حائط 

ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه،    وشيبة ابني ربيعة, وهما فيه،  لعتبة  - بستان-

 . فعمد إلى ظل شجرة من عنب، فجلس فيه

والآلام النفسية والجسمانية توجه الرسول صلى    ،وفي هذه الغمرة من الأسى والحزن

 : االله عليه وسلم إلى ربه بهذا الدعاء الذي يفيض إيماناا ويقينا 



 

تيِ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانيِ عَلىَ النَّاسِ، احِمِينَ،    " اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أشَْكُو ضَعْفَ قوَُّ أنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

مُنِي، أمَْ إِلىَ قرَِيبٍّ مَلَّكْتهَُ أمَْرِي، إِنْ لَمْ تكَُنْ غَضْبَانَ عَليََّ إِلىَ مَنْ تكَِلنُيِ، إِ  ٍّ يَتجََهَّ لىَ عَدُو 

فَلً أبَُالِي غَيْرَ أنََّ عَافِيَتكََ أوَْسَعُ لِي، أعَُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أشَْرَقَتْ لَهُ الظُّلمَُاتُ، وَصَلَحَ 

وَ  نْيَا  الدُّ أمَْرُ  الْعتُْبىَعَلَيْهِ  لَكَ  سَخَطُكَ،  عَليََّ  يَحِلَّ  أوَْ  غَضَبكَُ،  بِي  يَنْزِلَ  أنَْ   الآخِرَةِ 

ةَ إلِا بِكَ "  )الاسترضاء(  رواه الطبراني في الدعاء  حَتَّى ترَْضَى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّ

أنها قالت    -كما ثبت في البخاري  -تنقل لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا  

ول الله صلى الله عليه وسلم: } هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال: لقد  لرس

لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على 

ابن عبد ياليل بن عبد كلًل ، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي،  

 الثعالب { فيم كان يفكر؟ فلم أستفق إلا وأنا بـ قرن 

لعله كان يفكر في أمر دعوته التي مضى عليها عشر سنين ولم يستطع نشر الإسلًم 

بالحجم الذي كان يتمنى، لعله كان يفكر كيف سيدخل مكة ؟ فهو بين عدوين: عدو خلفه  

 .وراء ظهره أساء إليه ولم يقبل دعوته، وعدو أمامه ينتظره ليوقع به الأذى

لطف  - عليه وسلم: } فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل  يقول صلى الله 

فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك،    -الله ورحمة الله لمن يتعرفون عليه في الرخاء 

وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فناداني ملك الجبال:  

 د! ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين {. فسلم علي، ثم قال: يامحم

  ،كنه بعث للعالمين رحمة لعليهم    بكلمة واحدة كان بمقدور المصطفى أن يطبق الجبال

 .نتقام من أعدائهفي الاالرغبة ب الأمل في هدايتهم يفوق إحساسه 

لًبهم من  بل أرجو أن يخرج الله من أص  فقال صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: } كلً.

 .يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا { وكان ما رجاه وأمله

 فيا من أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 للرفق والعنف أسباب وأمكنة ففكروا في مكان الفعل والسبب

 كم بسمة فتحت قلبا وقد عجزت عن فتحه صرخات الشعر والخطب 

كانت جسديا بليغة،    أحدعبد الله تأمل، إن إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم  

كانت أشد وأبلغ، لأنها إصابة    الطائفشج وجه، وكسرت رباعيته، لكن إصابته يوم  

كما أخبر القرآن يكاد قلبه    -صلى الله عليه وسلم-، لقد كان النبي  إرهاق لذهنهو لنفسه،  

عدم   على  حزنا  يتقطع  تعالى:  أن  قال  المشركين  ٰٓ  إيمان  عَلىََٰ نَّفۡسَكَ  خِعٞ  بََٰ فَلعََلَّكَ  سمح 

ذَا ٱلۡحَدِيثِ أسََفاا  رِهِمۡ إِن لَّمۡ يؤُۡمِنُواْ بِهََٰ
  [6]الكهف:  سمح٦ءَاثََٰ



 

 . المطعم بن عدي سيد بني نوفلودخل النبي مكة في حماية 

راء والمعراج تسلية  جاءت رحلتي الاسفي هذه الأوقات العصيبة والمعاناة مع المشركين  

السماء تفتح   إنوأن الأرض إذا ضاقت بك ف -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  وتسرية

 . مصراعيها لك ويرحبون بك

 سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍّ لَيْلًا إلى حَرَمٍّ كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فيِ دَاجٍّ مِنَ الظُّلمِ 

 قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تدُْرَكْ وَلمْ ترَُم وَبِتَّ ترَْقى إلى أنْ نِلْتَ مَنزِلَةا من 

رحلة أرضية تمت بقدرة الله عز وجل لرسول الله عليه الصلًة والسلًم من مكة إلى 

 .بيت المقدس

أما المعراج: فهو رحلة سماوية تمت بقدرة الله عز وجل لرسول الله عليه الصلًة والسلًم  

 .المنتهى ثم اللقاء بالله سبحانه وتعالى  من بيت المقدس إلى السماوات العلً ثم إلى سدرة

كانت هذه المعجزة مكافئة ربانية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما لاقاه من آلام  

وأحزان طوال فترة الدعوة، وكأن الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى: إن كان اهل مكة  

يدعوك، قم ايها المصطفى لترحل  وأهل الطائف قد طردوك فإن رب السماوات والارض  

من عالم الأرض إلى عالم السماء، رفعه الله تعالى إليه ووضع عليه من حلل الرضا ما  

 .أنساه كل ما لاقاه من حزن وألم

  أبشر بخير فإن الفارج الله  ... يا صاحب الهم إن الهم منفرج

  لا تيأسن فإن الكافي الله ...  اليأس يقطع أحيانا بصاحبه

  لا تجزعن فإن القاسم الله ...   يحدث بعد العسر ميسرةالله 

 .  إن الذي يكشف البلوى هو الله ...  إذا بليت فثق بالله وارضَ به

 هذا هو الدرس الأول الذي نستفيده من قصة الإسراء والمعراج  

 وهو أن المنحة تأتي بعد المحنة والفرج بعد الشدة

فهمي  /الشيخ  فضيلة  تبهك أحمد  دولة فهمي  إلى  المصرية  الأوقاف  وزارة  مبعوث   .

 البرازيل 


